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الواسطة والمحسوبية 
والمحاباة

قيام الموظف بعمل من 
أعمال وظيفته أو امتناعه 

عن القيام بعمل من أعمال 
وظيفته أو إخلاله بواجباته 

لرجاء أو توصية أو لاعتبارات 
غير مهنية، كالانتماء الحزبي 

أو العائلي أو الديني أو 
الجهوي.



مقدمة

يعُــد تقلـّـد المواطنــن للوظائــف العامــة أحــد 

الحقــوق الأساســية التــي كفلتهــا المواثيــق الدوليــة 

ونــصّ عليهــا القانــون الأســاسي الفلســطيني. 

كــما تحــدّد القوانــن المحليــة، بالعــادة، الــشروط 

والإجــراءات  العامــة،  الوظيفــة  لتقلـّـد  العامــة 

الواجــب إتباعهــا في محاســبة الموظفــن في حــال 

ــة. ــم المهني ــم بواجباته إخاله

فقــد نــصّ القانــون الأســاسي المعــدل لعــام 2003 

عــى الآليــة التــي يجــب إتباعهــا في تنظيــم 

شــؤون الخدمــة المدنيــة. فقــد نصّت المــادة 86 من 

القانــون المذكــور عــى: »يكــون تعيــن الموظفــن 

العموميــن، وســائر العاملــن في الدولــة وشروط 

اســتخدامهم وفقــاً للقانــون«. ومــن أجــل تنظيــم 

شــؤون الخدمــة المدنيــة، وضــع المجلــس التشريعي 

الفلســطيني قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 4 لســنة 

1998 وتعدياتــه، الــذي ينظــم الأحــكام المتعلقــة 

التعيــن،  شروط  وخاصــة  العامــة،  بالوظيفــة 

ــكام  ــوع إلى الأح ــة. وبالرج ــراءات التأديبي والإج

ــادة  ــصّ الم ــاح ن ــون. أت ــا هــذا القان ــي تضمنه الت

24 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة الحــق للمواطنــن 

بتقلــد المناصــب في الوظيفــة العامــة بــشروط 

ــة. عامــة ومعقول

في المقابــل فــإن إشــغال المناصــب العليــا في 

ــالات  ــن الاخت ــد م ــوبه العدي ــام تش ــاع الع القط

ــة الحاكمــة إحــكام  التــي تعكــس محــاولات النخب

قبــل  مــن  الدولــة  مفاصــل  عــى  الســيطرة 

عناصرهــا ومؤيديهــا وفي نفــس الوقــت حصولهــم 

عــى منافــع وامتيــازات تضغــط عــى كاهــل 

الإدارة العامــة والمــال العــام في ظــل غيــاب أســس 

ــاءة والإنصــاف وشــفافية  أو قواعــد تراعــي الكف

ــب. ــذه المناص ــوء ه ــس لتب التناف

تسييس الوظائف العامة

ــد  يحمــل مفهــوم تســييس الوظيفــة العامــة العدي

الحكوميــة  الوظيفــة  كإخضــاع  المظاهــر  مــن 

خــال  مــن  والحزبيــة  السياســية  للحســابات 

اســتخدام التعيينــات والترقيــات للموالــن بهــدف 

تعزيــز مكانتهــا والاســتياء عــى مزاياهــا، خاصــة 

ــة.  ــح حزبي ــة مصال ــا، لخدم ــا منه المناصــب العلي

أي أن أهــم مصلحــة للنخبــة الحاكمــة تتمثــل 

بضــمان اســتمرار بقائهــا في الحكــم لــذا تســعى 

ــم.  ــى الحك ــا ع ــز قبضته ــة إلى تعزي ــذه النخب ه

توفــر الســيطرة عــى الحكومــة لهــذه النخبــة 

ــى  ــصراع ع ــيها في ال ــة منافس ــزة في مواجه مي

الحكــم. توفــر هــذه الســيطرة مكاســب اقتصاديــة 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة الحاكم ــة للنخب واجتماعي

ــة عــى  ــاء والهيمن ــة عــى البق ــدرة هــذه النخب ق

عــى  الغالــب  في  تعتمــد  الســياسي  النظــام 

مــن  عليهــا  تحــوز  التــي  المشــتركة  المصالــح 

قاعدتهــا الخاصــة ومــدى رغبتهــا في إعطــاء 

الشرعيــة للحــكام. هــذه القاعــدة مســتعدة للدفــاع 

عــن هــذه النخبــة لأنهــا توفــر الوظائــف والدعــم 

المــالي المبــاشر لمئــات الآلاف مــن المواطنــن، 

والدخــل  الوظائــف  الحكومــة  توفــر  حيــث 

لقطاعــات واســعة مــن الســكان. كــما توفــر 

تقارير
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الخدمــات الاجتماعيــة مثــل الصحــة والتعليــم، 

وإنفــاذ القانــون، وتوفــر بيئــة مواتية لاســتثمارات 

ــاص.  ــاع الخ القط

عــى  الحزبيــة  الهيمنــة  تعزيــز  إطــار  وفي 

ــزة الســلطة الناشــئة عــام 1994  مؤسســات وأجه

ــف المســتويات  ــات واســعة في مختل قامــت بتعيين

دون  والــوزارات  المؤسســات  لهــذه  الوظيفيــة 

اعتبــار لقواعــد التعيــن في الوظيفــة العامــة 

وبشــكل خــاص في المراكــز القياديــة في هــذه 

المؤسســات؛ حيــث اقتــصرت في أغلبهــا عــى 

ــح. تكــرر هــذا  كــوادر وأطــر وعنــاصر حركــة فت

الأمــر بعــد الانتخابــات التشريعيــة في العــام 

ــد الانقســام عــام 2007،  2006 وبشــكل أوســع بع

فقــد قامــت حركــة حــماس بتعيينــات واســعة عــى 

نفــس الاتجــاه في محاولــة للهيمنــة عــى مفاصــل 

أجهــزة الحكــم وتعزيــز قوتهــا فيهــا بقطــاع غــزة 

ــة  ــن حرك ــر م ــوادر وأط ــن ك ــى تعي ــزت ع ارتك

ــماس. ح

الفلســطينية  الحكومــة  رئيــس  لتصريــح  وفقــاً 

بتاريــخ  المنعقــدة  الــوزراء  مجلــس  جلســة  في 

العامــن  الموظفــن  عــدد  يبلــغ   ،2020/09/28

الذيــن تدفــع لهــم الحكومــة الفلســطينية رواتبهــم 

140 ألــف موظــف مــدني وعســكري.1 فيــما يبلــغ 

ــم تعيينهــم في حكومــة  عــدد الموظفــن الذيــن ت

ــف  ــف موظ ــو 40 أل ــزة نح ــاع غ ــماس في قط ح

في القطاعــن المــدني والعســكري وفقــاً لمعلومــات 

1. انظــر تصريــح الدكتــور محمــد اشــتيه رئيــس الحكومــة عــى الصفحــة 

الرســمية لرئيــس الحكومــة عــى الفيســبوك

https://www.facebook.com/watch/?v=2726712277575029

عــام 2.2017 وبغــض النظــر عــن هــذا العــدد فإن 

ــة  ــة العام ــل الموازن ــت كاه ــات أثقل ــذه التعيين ه

بدفــع رواتــب للموظفــن، حيــث تبلــغ نســبة 

الرواتــب حــوالي %50 مــن إجــمالي الموازنــة 

التشــغيلية للســلطة الفلســطينية، والأمــر ذاتــه في 

ــزة.  ــاع غ ــع في قط ــر الواق ــة الأم ــة حكوم موازن

هــذا التعيــن الواســع يعــود لأســباب مختلفــة مــن 

ــازات ماديــة للمســتفيدين مــن  بينهــا توفــير امتي

الحكــم وتوفــير قاعــدة اجتماعيــة حاميــة للنخبــة 

الحاكمــة أي بمعنــى آخــر تعزيــز شرعيــة النخبــة 

التــي  وإداريــن(  سياســين  )مــن  الحاكمــة 

تهيمــن عــى المفاصــل الرئيســية في الوظائــف 

ــا.  ــول إليه ــة الوص ــم بآلي ــا وتتحك العلي

واقع شغل الوظائف العليا3 

ــطن في  ــات في فلس ــات والترقي ــزت التعيين ترك

ــاز  ــام 2020 في الجه ــال الع ــا خ ــات العلي الفئ

القضــائي خاصــة أن هــذه التعيينــات والترقيــات 

تــأتي في إطــار عمليــة إصــاح الجهــاز القضــائي 

وفي إطــار تعــاون واضــح مــع منظــمات المجتمــع 

المــدني مــن خــال إتاحــة الرقابــة لهــا عــى هــذه 

ــة  ــرارات في الوظيف ــت الق ــما بقي ــات، في التعيين

ــات  ــع التعيين ــير واق ــداً. يش ــدودة ج ــة مح العام

 2018( الســابقن  العاميــن  في  والترقيــات 

و2019( إلى اضطــراد كبــير في هــذا الجانــب فقد 

شــملت التعيينــات في الفئــة العليــا 59 موظفــاً في 

العــام 2018 و50 موظفــاً في العــام 2019. ويشــير 

2. انظر: 

https://www.aa.com.tr/ar/-الدول-العربية/موظفو-حكومة-غــزة

يطالبون-الحكومة-الفلســطينية-بصرف-رواتبهم/989070

ــاءلة  ــة والمس ــل النزاه ــن اج ــاف م ــنوية لائت ــر الس ــر التقاري 3. انظ

وبخاصــة التقريريــن المتعلقــن بالعامــن 2018 و2019. 
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حالــة مــن الــصراع بــن مراكــز النفــوذ للوصــول 

إلى الوظائــف العليــا أو الحفــاظ عــى امتيازاتهــا 

ــذه  ــون. ه ــا القان ــص عليه ــما ين ــول م ــترة أط لف

المتنفذيــن  بعــض  اســتغال  إلى  أدت  الحالــة 

الرئيســية  القــرار  دائــرة صنــع  مــن  لقربهــم 

بتمريــر قانونــن بدايــة العــام 2020 يحمــان 

نصوصــاً تمييزيــة لصالــح فئــة محــددة ومحــدودة 

مــن الموظفــن العامــن »مــن هــم بدرجــة وزيــر 

ورؤســاء الهيئــات الحكوميــة غــير الوزاريــة ومــن 

بحكمهــم« بمــد العمــر الوظيفــي لســن الخامســة 

والســتن والحصــول عــى رواتــب تقاعديــة بــدون 

ــة  ــصر الأضرار المتحصل ــتراكات. ولا تقت ــع اش دف

مــن هذيــن القانونــن عــى الامتيــازات الوقتيــة 

الاســتثمارية  القــدرة  يشــمل  الــضرر  أن  بــل 

توريــد  عــدم  جــراء  مــن  التقاعــد  لصنــدوق 

اشــتراكاتهم ومســاهمات الحكومــة، وفتــح مجــال 

لأشــخاص للتهــرب مــن هــذا الالتــزام مســتقباً، 

والتكلفــة الماليــة التــي ســتتكبدها الخزينــة العامــة 

مســتقباً جــراء تطبيــق هذيــن القراريــن. تجــدر 

أصــدر  الفلســطيني  الرئيــس  أن  إلى  الإشــارة 

قراريــن بقانــون تــم بموجبهــما إلغــاء القانونــن 

إثــر انتقــادات واســعة مــن الــرأي العــام اعتبرهما 

اســتخداماً فظــاً للســلطة مــن قبــل المتُنفذيــن عــبر 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــام.

وتتركــز التعيينــات العليــا في الســلك الدبلومــاسي 

الوزاريــة  غــير  الحكوميــة  الهيئــات  ورؤســاء 

ــوزارة  ــل ال ــوزارات كوكي ــا في ال ــة العلي وفي الفئ

ــاعدي  ــن ومُس ــدراء العام ــاعد والم ــل المسُ والوكي

ــواب  ــون ون ــاة، والمحافظ ــام، والقض ــب الع النائ

ــارون  ــس ومستش ــارون للرئي ــن، ومستش المحافظ

قانونيــون، يمكــن تلخيصهــا وفقــاً للجــدول التالي:

العليــا في  الوظائــف  جــدول رقــم )1( حركــة 

ــام  ــاد للع ــة الفس ــة ومكافح ــع النزاه ــر واق تقري

2018 إلى أن 110 مســؤولن حصلــوا عــى ترقيات 

عليــا خــال العــام 2018 مكنتهــم مــن امتيــازات 
ــة مــع راتــب تقاعــدي مرتفعــة.4 وحوافــز مالي

ــس  ــب رئي ــا نائ ــاد الظاظ ــيد زي ــر الس ــد ذك وق

ــاغلي  ــداد ش ــزة أع ــاع غ ــماس في قط ــة ح حرك

ــا الرئيســية في القطاعــن المــدني  المناصــب العلي

والعســكري في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في 

تصريــح لــه في العــام 2015، حيــث أشــار إلى 

أنــه يوجــد 31 وكيــل في غــزة مُســاعد مقابــل 130 

وكيــل مُســاعد في الضفــة، و127 مديــر عــام في 

غــزة مقابــل 700 مديــر عــام في الضفــة. وعــى 

مســتوى الشرطــة والأمــن أوضــح الظاظــا أن في 

غــزة 6 ألويــة وفي الضفــة 121 لــواء، و11 عميــد 

في غــزة و651 في الضفــة و111 عقيــد غــزة 
و2,951 في الضفــة.5

يظُهــر مقيــاس النزاهــة للأعــوام 2014-2018 في 

القــراءات الخمســة6 أن المــؤشر الخــاص بنزاهــة 

ــة  ــا والخاص ــات العلي ــات للفئ ــات والتعيين الترقي

والرقابــة عليهــا قــد حصــل عــى تصنيــف حــرج، 

مــا يعنــي إفــات التعيينــات في الوظائــف العليــا 

مــن أي رقابــة مســتقلة عليهــا. الأمــر الــذي عــزز 

4. انظــر الائتــاف مــن أجــل النزاهــة المســاءلة )أمــان(، التقريــر 

الســنوي الحــادي عــشر »واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد 2018«

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/9007.html

5. انظــر: تصريــح الســيد زيــاد الظاظــا نائــب رئيــس حركــة حــماس في 

قطــاع غــزة

https://www.alwatanvoice.com/arabic 

news/2015/03/19/681854.html

6. للمزيــد انظــر الإعــداد المختلفــة مقيــاس النزاهــة الــذي يصــدره 

ــالي: ــط الت ــان( عــى الراب ــاءلة )أم ــة والمس ــن أجــل النزاه ــاف م الائت

https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/page-

sec-15-14?source=479 
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المصــدر: التقريــر الســنوي 2018 و2019 لائتــاف مــن 

اجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«

الثغرات في نزاهة التعيينات العليا

تحديــد  مــن  والتشريعــات  القوانــن  إن خلــو 

الــشروط الواجــب توفرهــا في شــاغلي هــذه 

ــرص  ــؤ الف ــدم تكاف ــال لع ــح المج ــب أفس المناص

في إشــغالها وتنامــي ســلطة الأفــراد. إضافــة إلى 

عــدم وجــود ضوابــط في تحديــد درجــات رؤســاء 

ــة.  ــم المالي ــة وحقوقه ــات العام المؤسس

ــن  ــا ع ــة العلي ــات في الفئ ــة التعيين ــري غالبي تج

طريــق الترفيعــات وليــس عــى أســاس الاســتحقاق 

ــه لا  ــظ ونائب ــب المحاف ــغال منص ــة. فإش والمنافس

يتــم وفــق شروط محــددة، كالإعــان عن الشــاغر 

الوظيفــي أو وجــود وصــف وظيفــي واضــح، وذلك 

ــم  ــطيني ناظ ــون فلس ــماد قان ــدم اعت ــبب ع بس

ــاءة  ــدأ الكف ــماد مب بشــأن المحافظــن، ودون اعت

والمنافســة والإنصــاف.

كــما تعتــبر الوظائــف في النيابــة العامــة والقضــاء 

والســلك الدبلومــاسي طريقــاً سريعــاً للوصــول 

إلى الوظائــف العليــا، وهــي مراكــز جاذبــة لأبنــاء 

المســؤولن. وقــد لوحــظ في العــام 2019 أن بعض 

ــاً  ــت وفق ــاسي تم ــلك الدبلوم ــات في الس التعيين

لاعتبــارات شــخصية دون الالتــزام بمبــدأ المســاواة 

وتكافــؤ الفــرص، ودون وضــوح مــبرر اختيــار 

ــة مــن الهــروب  ــن. وفي محاول الأشــخاص المعين

مــن التقاعــد القانــوني عنــد ســن الســتن، حيــث 

ــال إلى كادر  ــن لانتق ــار الموظف ــض كب ــأ بع يلج

التقاعــد في  الســلك الدبلومــاسي، إذ أن ســن 

ــك  ــم ذل ــاً، ويت ــو 65 عام ــاسي ه ــلك الدبلوم الس

ــي  ــا ه ــدر م ــة بق ــات عام ــبرر أو موجب دون م

رغبــات شــخصية لمــن يســتطيع النفــاذ للقــرارات 

ــية. الرئاس

وجــود حــالات تــم فيهــا منــح امتيــازات لمصالــح 

ــم  ــث يت ــام؛ حي ــال الع شــخصية عــى حســاب الم

منــح درجــات خاصــة دون مــبرر مثــل درجــة 

وزيــر، ســفير، ومحافــظ، في الوقــت الــذي لا 

ــب أو  ــن وزراء بحقائ ــؤلاء الموظف ــه ه ــون في يك

ــارج أو في وزارة  ــفراء في الخ ــة، أو س وزراء دول

ــات،  ــن المحافظ ــن لأي م ــة، أو محافظ الخارجي

وذلــك مكافــأة لإظهــار ولائهــم أو كســب ودهــم.

الخلاصة:

ــات  ــات والترقي ــة للتعيين ــر قواعــد ناظم إن تطوي

في الوظائــف العليــا تقتــي فتــح بــاب المنافســة 

أمــام الموظفــن مــن داخــل المؤسســة وخارجهــا، 

ناحيــة  مــن  وشــفافيتها  الإجــراءات  ووضــوح 

ــاء  ــال إنش ــن خ ــة م ــة المجتمعي ــز الرقاب وتعزي

لجنــة مســتقلة لنزاهــة التعيــن في الوظائــف 

ــير  ــة غ ــات الحكومي ــاء الهيئ ــة رؤس ــا خاص العلي

ــة. ــات الوزاري ــل المؤسس ــة وداخ الوزاري
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المتاجرة بالنفوذ
قيام الموظف أو أي 
شخص آخر، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، 
بالتماس أو قبول أي مزية 

غير مستحقة لصالحه أو 
لصالح شخص آخر، لكي 
يستغل ذلك الموظف أو 

الشخص نفوذه الفعلي أو 
المفترض، بهدف الحصول 

من إدارة أو سلطة 
عمومية على مزية غير 

مستحقة.




